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ومن المعـروف الارتبـاط الـوثيق
المبـاشـر بين الادارة الامــريكيـة
الحــاليـة المغـرقـة في رجعـيتهـا
وعــــدوانـيــتهــــا، وبـين كـبرى
احـتكــارات النفـط الامـريـكيـة
واحتكارات انتاج الاسلحة وكذلك
ارتبــاطهــا بجمـاعـات الـضغـط
الـيهـوديــة. ولم يكـن في مقـدور
الـولايــات المتحـدة وبــريطـانيـا
الاقدام على غـزو العراق وتحدي
الـعالم بـاسره دولًا وشـعوبـاً  لولا
وثـــوقهــا مـن العجـــز العــربـي
وتعـودها عـلى قـرارات الجامـعة
العــربيـة وقـممهـا الـتي ينـتهي
مفعـولهـا لحظـة ابـرامهـا وعلـى
خطـب الحكـام العــرب النـاريـة
ومـســاومــاتهـم في الكـــواليـس
الدبلـوماسيـة، لذلـك  تم  اختيار
اسـوأ الانـظمـة واكثـرهـا دمـويـة
واقلهـا صلابـة وتمـاسكـاً لتجـرب
امـريكــا نظــريتهـا الجـديـدة في
)الحــروب الــوقـــائيــة ( بــديلًا
للنظرية السابقة عن ) الاحتواء(
من اجل الـرافضـين  والمتصـدين
لهـــذه النـظــريــة ولـكل اشكــال
التـدخل المـسـلح وغير المـسلح في
شؤون الدول الاخرى ولكل اشكال

العدوان والعنف والارهاب. 
اما من الـزاوية الـوطنيـة فلنا ان
نـتسـاءل الى متـى تظل الـشعـوب
العـربية فـريسة الخـداع وضحية
الاوهـــام واسـيرة الانـتــصـــارات
الــوهـمـيــة وادعــاءات الجـبروت
والقـوة لـتصــاب عنـد انكـشـاف
الحقـــائق بـــالخـيـبـــة والحـيرة
والاحباط. هذه الحالات التي تشل
الـتـفكـير والمـبـــادرة وتـــدفع الى
الـيـــأس مـن جـــدوى الـنـضـــال
وجـــدوى الانخـــراط في الحـيـــاة

العامة.
الى متى ستـبقى ثروتنـا القومية
والـوطنيـة فريـسة الهـدر والنهب
ثمـناً لـسلاح لا يسـتخدم وتـوزعاً
لثروات خـاصة وانفاقـاً على بناء
قـصــور في عهــد زوال القـصــور

العلاقة بين أهداف مشروع مارشال لإعمار أوروبا 
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د. توفيق المراياتي
علـــى تـــراب ارضه وحـصـــول
السلـطات الـعراقيـة المختلـفة من
تـشريعيـة  وتنفيـذية وقضـائية
عـلى كامل السلطـة المطلقة بدون
مـستـشــارين اجــانب خلال اداء
المسـؤولين العـراقيين واجبـاتهم

في دوائرهم.
وبعــد اسـتعــراضنــا لــطبـيعــة
واهداف كل مـن مشروع مـارشال
ومـشروع بوش، لابد لنا من كلمة
اخيرة تـتعلق بمـستقـبل العـراق
من النـاحيــة الاقتصـاديـة. لقـد
عـانى الـشعب العراقـي الكثير من
الـظـلم والاضـطهـاد والاسـتغلال
علـى أيدي الحـكام الاجـانب مـنذ
سقــوط الــدولـــة العـبــاسـيــة
عـــــــــــــام 1258م ولغــايــة زوال
الطـاغيــة من العـراق في بـدايـة
القرن الواحد والعشرين اكثر من

سبعة قرون. 
ان الـشـعب العــراقي خلال هـذه
الفترة الـطويلـة لم يقف مكـتوف
الأيـدي امـام المحـتلين الاجــانب
والحكـام الـطغـاة المحلـيين، فقـد
سجل اروع الـبـطـــولات وقـــدم
الكثـير من الضحايـا في سبيل نيل

حريته واستقلاله.
ونـظـــراً لـتـــدهـــور الاوضـــاع
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة في
العـراق، خاصـة تفشـي البطـالة
عـلينا في المرحلة الحالية ان نعمل
مع القــوات متعـددة الجنـسيـات
والـتي  تكـــون تحت امـــرة الامم
المتحـدة كـشــريك لـضمــان امن
ووحـدة الشعب العـراقي وتحقيق
الـنهـــوض للعـــراق اقتـصــاديــاً
واجتماعياً من اجل تفعيل الدور
الـوطني وبـناء الـدولة الـوطنـية
العـصريـة المتـطلعة الى مـستقبل
أفضل، كل ذلـك من اجل ان نضع
ادعاءات الرئيـس الامريكي بوش
ومـشروعه لأعـادة اعمـار العراق
على المحك بجعل العـراق انموذجاً
تحتـذي به دول الشـرق  الاوسط

والعالم  الثالث. 

الــوجــود الاجـنبي ومـطــالـبين
بـرحيل الغزاة في الحال، انه شعب
العـــراق العـــريق في  وطـنـيـته
ورفـضه لـلاجنـبي من الاتــراك
العـثمـــانيـين الى الانكـليـــز ولن

يحظى الامريكيون باستثناء.
ان الغــزاة يـــواجهــون تحــديــاً
حقيقيـاً ووضعـاً معقـداً متـأزماً
يمـكن ان يـنفجــر في  وجــوهـهم
رفـضاً قـاطعـاً ومقـاومة شـرسة
بسـرعة ما كـانوا يتصـورونها اذا
لم  يسـرعـوا الى اعــادة الحكم الى
صاحـبه الشعـب العراقـي وتوفير
ظـروف ســريعـة لـتمـكيـنه من
اخـتيــار نظـام حكـمه وحكـامه
بتـقريـر مصيره بـنفسـه وبدون
تـدخل وتحقيق السيطرة الكاملة

وتـســود البلاد فـوضـى عـارمـة
لـلامن الـشخـصـي والعــام ينــذر
بمخــاطــر جــديــدة بمــا في ذلك
الحـروب الاهليـة نظـراً لـتعقيـد

التركيب السكاني  في العراق. 
ان السهولـة التي واجهت العمليات
العسكريـة للغزاة بدأت تتحول الى
حالـة شديـدة التعقـيد وكـابوس
حقيقي يقلق السـواد الاعظم من
العـراقيين الـتواقين الى مـستقبل
افـضل يستحقونه، ويكاد ينسيهم
الارتياح بزوال الطـاغية  المقرون
بمـرارة عـودة الاحتـلال الاجنبي
ليحل  عندهم الخوف على العيال
والارزاق والقـادم من الايـام. وبدأ
المرتـاحون لـزوال الدكتـاتور من
العراق يـرفعون الصـوت رافضين

اسـتـقلال حقـيقـي ولا كــرامــة
قــــومـيــــة ولا تقــــدم وانمــــاء

حقيقيين.
الـعمـليــات العــسكــريــة لإنجــاز
احتلال العراق واحكـام السيطرة
علـيه تكـاد تـبلغ نهــايتهـا. وبـدا
يـتأكد الكثير من نتـائجها. فنظام
الـطــاغيــة في العــراق بقيــاداته
وكــامل اجهــزته واداراته انهــار
وذاب ولم يعـد له وجـود ولا اثـر
مخلفاً شعباً جائعاً تستفزه قصور
الاب  والابنـاء حـديـثي الـنعمـة،
وقــد انصـرف هـذا الـشعب فـور
كسره لحاجز الخوف الذي سيطر
علـيه طــويلًا الى نهـب القـصــور
والمـؤسسـات الحكوميـة والاعتداء
ايـضــاً علــى الاملاك الخــاصــة

وسكانهـا واقامة تمـاثيل وانصاب
لا بـد من يـوم تلفهـا فـيه حبـال
النـاقمين والـثائـرين لتجـرها في
الـشوارع وتـدوسها بـالاقدام كـما
شاهـدنا في  السابق وما نشاهده في

هذه الايام. 
أسئلـة الاجـابـة عنهـا تـستـدعي
الـتغـيير في اولــويــات في عقــول
المفكـريـن والمنــاضلين العـرب في
ثقـافتهم السـائدة لتحل الـدعوى
الى الـديمقـراطيــة والنضـال  من
اجل فـرضها وتحقيقهـا كاملةً، في
المقـدمـة بـاعـتبـارهــا المفتـاح
والمـدخل، وبـدونهـا لا تـتحقق لا
مـشاركـة شعبيـة واهتمـام شعبي
ولا مقـاومــة فعليــة لمغتـصب او
قــامـع ولا سيــادة حـقيـقيــة ولا

سناء النقاش
يبــدو إن المـثل العــربـي القــائل
)مغنية الحي لا تطرب( قد أصبح
واقع حــال في هــذه الأيــام، وقــد
يقـول قـائل مـا علاقــة الصفحـة
الاقتصاديـة بمغنية الحـي فأقول
في العـــراق الـيـــوم جـيــش مـن
العاطلـين الشبـاب القادريـن على
العـمل ومـن حملــة الــشهــادات
المتـوسطـة والعليـا ومن أصحـاب
الاختصـاصات المـطلوبـة في سوق
العمل..هـؤلاء جميعاً يلهثون وراء
)سـراب( التعيين في دوائـر الدولة
ومعـاملها وشـركاتهـا بلا جدوى،
فـالأبواب مغلقة في وجوههم.. وفي

الجهات العراقية تطالب بعمالة مصرية
والبطالة مستشرية في البلد

الـتعــاقــد والـتــأمـين الــصحـي
والاجتماعي بجانب بدلات السكن
وطبيعة العـمل وشروط أخرى لا

ندري ما هي!
وفي هـذا الــسيــاق لا أسجل سـوى
تعليق واحـد هو انـني لسـت ضد
العمـالــة المصـريــة بل أتمنـى أن
يتـحقق الـتكــامـل الاقتـصــادي
العــربي، ولـكني أقــول يجب أن لا
يتم أي اتفاق علـى حساب العمالة
العــراقيــة التي وصـلت نــسبــة
الـبـطـــالـــة فـيهـــا إلى معـــدلات
اسـتثنـائيـة عـاليـة، علمـاً بـأنهـا
أرخــص كـلفــــة ولا تحـتــــاج إلى
جـوازات سفـر واقـامـة وبـدلات
معـيـنـــة وهـي تمـتـلك الخـبرات
المطلـوبة لإعادة الإعمـار والرغبة
الحقـيقيـة لبنـاء البلـد لأن وضع
البلد يـهمها، أقـول ذلك وأرجو أن
لا يـزعل مني الأخـوان المصـريون
فبعـد انتـهاء حـرب الخليج وقف
العمال المصريون في )طوابير( أمام
الـبـنــوك لـتــسلـم تعــويـضــات
وبـالدولار لأنهم خسـروا أعمالهم،
وبالتعويضات هذه بنوا لهم حياةً
جـديدة في بلدهـم عند العودة، في
حين لم يـتم تعــويض أي عـامل
عراقي فقد والـده بسبب القصف
العشـوائي على العراق ولم يعوض
أي عــامل عــراقـي فقــد يــده أو
رجله وعيـنيه في حــرب الخليج.
فــأهل البـيت أحق بـبنـائه وأهل
مكـة أدرى بـشعـابهـا وإن لم يـتم
الاكـتفــاء بـــأهل الـبـيـت يمكـن
الاستعـانـة بـالأخـوان في البلـدان
المجـاورة ومـن مصـر الـشقيقـة أو
لنقـل في الأقل استقــدام العمـالـة
العــراقيــة التي خــرجت تجـوب
أرض الله الواسعـة بحثـاً عن لقـمة

خبز.

فيمـا تـذكـر مصـادر مـطلعـة في
القـاهـرة أن الـسلطـات العـراقيـة
طلـبت اسـتقـدام نحـو مـليــوني
عــامل مصـري في مجــالات البنـاء
والتشيـيد والفندقـة ومن سائقي
السيارات للإسهام في إعمار العراق،
وقــالت المـصــادر أن العــراقـيين
متمـسكون بـالتعاقـد مع العمـالة
المصريـة وتفضيلهـا على العمـالة
من جـنسيـات أخرى لـقربهـا من
العراق وانخـفاض تكالـيف السفر،
والحكــومــة المـصــريــة أبــدت
استعدادها لتوفيرالعمالة المطلوبة
للـسوق العـراقيـة ولكن بـشروط
مـنهــا مــستــوى الأجـــور وفترة

البالغـة في حرب الخليج عام 1991،
واستـطــاعـت أن تقـــدم الكـثير
لبلـدهــا، أليـست هـي من كــانت
تنـتج الـقمــاش والأقلام وتـبني

الصروح.
مـن شـيـــد بــــرج بغـــداد هـم
عــراقيـون، ومـن بنــى البـدالات
عـــراقيــون ومـن بنــى المعــامل
المقصـوفـة عـراقيـون ومن أعـاد
بنـاء مصفـى الـدورة عـراقيـون،
ومـن أنتج الـدهـون في بيـجي هم
عراقيـون، ومن ظل ينتج النفط
في كركـوك عراقيـون، ومن فصل
المـاء من النفط الرطـب في الشمال
عراقيون.. واليوم هاهم بلا عمل

الـصبـاح يتكـدس في كـل حي من
أحياء بغـداد والمحافظـات الشباب
في )المــسطـر( لعـلهم يجــدون من

يطلبهم في عمل ما..
كل هــذا الحــديث ومــا زلنــا لم
نـدخل في بــاب الطـرب! المغـنيـة
التي لا تطـرب هي اليـد العـاملـة
العراقـية الـتي تجول في الـشوارع
ولا تجد مـن يشغـلها ولا تجـد من
يـطرب لـصوتهـا وهي ذات النبرة
العـاليـة والحـس الفني المـرهف.
الـيد العاملة العراقية خبيرة بكل
أنــواع المشـاريع. فقـد شـاركت في
تـشييـد البنـى الـتحتيـة بعـد أن
تحـطـمت وأصــابـتهــا الأضــرار

 أعلـنت شـــركتــا )رويــال
داتـــــش شل( و)بــي بــي(
العـملاقتــان للنفـط أنهمـا
تبحـثان فرص إجراء أبحاث
علـى اثنين من أكـبر حقول

النفط في العراق.
وقال متحـدث باسم شل في
لنــدن إن الشـركـة حـصلت
علــى وثــائـق المنــاقـصــة
وتجـري حــاليـا تـقيـيمـا

للعمليتين.
كما قـال متحدث باسم )بي
بي( إن الـشــركـــة تبـحث
التقـدم بعـرض في العـراق،
مـشيرا إلى أن الـدراسـة التي
قد تجـريها الـشركـة هناك
لن تتـطلب وجود موظفين

لها في هذا البلد.
ويــأتـي ذلك في إطـــار قلق
الـشركات الكبرى من الوضع

الأمني في العراق. 
وكـــانــت الحـــــــكـــومـــة

)شل( و)بي بي( 
تدرسان إجراء أبحاث نفطية

بالعراق
العراقية طرحت مناقصات
لإجراء دراسـات على حقلي

كركوك والرميلة.
وكشفت صـحيفة نيويورك
تـايمـز الأمـيركيـة أن وزارة
الـنفط العـراقيـة لا تعـرف
حـجم الـنفـط المـوجـود في
حقـولهـا وأن شـركـات عـدة
تقـدمت بعطـاءات لتـقييم
حجـم أكبر حقــول النفـط
المنتجـة حالـيا والمـوجودة
بــالــرمـيلــة في الجـنــوب

وكركوك في الشمال.
من نــاحيـة أخـرى صـدر
العراق كميـات محدودة من
الــنفــط عــبر مـــــوانــئه
الجنـــوبيــة بعــد تــوقف
عـمليـات الـضـــــخ لأسبـاب
أمـــــــنيـة إثـر تهـديـدات
وجهــتهـــــا ملـيـــــشـيــــا
بمهــــــــــــاجمــة المنـشــآت

النفطية.

 قالت وكـالة الطـاقة الـدولية
إن الطلب العـالمي علـى النفط
تــزايــد بــشكل أســرع ممــا
أوردته تقـاريـر سـابقـة، ممـا
خـفض الإمــدادات النفـطيـة
وقفـــز بــــأسعـــار الــنفــط

لمستويات قياسية.
وتـأتي تعديلات الـوكالـة بعد
مراجعة تقاريـر لها لتصحيح
تقـديراتهـا حول الطـلب على
النفـط بعــد أن سبـبت هـذه
التقـديـرات إربـاكـا لأسـواق
النفط في وقت سابق من العام

وكالة الطاقة ترفع تقديراتها للطلب على النفط

 أعلنـت شركـة النفـط الروسـية
المتـعثرة )يـوكوس( عجـزها عن
سداد ديون قيمتها 1.6 مليار دولار
مـستحقـة للسلـطات الحـكومـية
بعـدمـا تـلقت إشعـارا بــذلك من

الدائنين قبل أيام. 
ويعد هـذا ثانـي إعلان من نوعه
بعجـز يـوكــوس عن الـسـداد في
غضـون شهـر. وتعـانـي الشـركـة
متأخـرات ضريبيـة تبلغ نحو 10

مليارات دولار.
وتوقع محللـون أن تعلن يـوكوس
إفلاسهـا كي تكسـب الوقت اللازم
لحماية اصـولها الضخمة التي هي

توقعات بإعلان الشركة إفلاسها
يوكوس تعجز عن تسديد ديون

بـ 1.6 مليار دولار
لتمكينها من ممارسـة نشاطاتها،
وســط قلق بــشــأن الـصــادرات
النفطيـة المهددة بـالتوقف إذا لم

يتوفر التمويل اللازم لها.
وتظهـر تصريحات أوغـانيسيان -
المسؤول الـرسمي الثـاني في مجال
الـنفط- المـؤشـر العـام الأول علـى
الخلافــــات داخل الحـكــــومــــة
الــروسيـة بـشـأن الـتعــامل مع
يـوكوس التي خـسرت نحـو ثلثي
قيمتهـا منذ نـيسان المـاضي بعد
زيـادة شكــوك المسـتثمـرين إزاء

مصير الشركة.
وبـينما تنتج يـوكوس 1.7 مليون
برمـيل يوميا وتصدر ما يتجاوز
المليـون بــرميل يــوميـا، أشـار
أوغـــانـيــسـيـــان إلى أن هـــدف
الحكومـة هو منع تـوقف السحب
مـن الآبار الـنفطيـة لأن الشـركة
تـنـتج نــسـبـــة 20% مـن نفـط

روسيا.
جاء ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه
وزيـر الصناعة والـطاقة الروسي
فـيكتـور خـرستـينكـو الـرئـيس
فلاديمير بــوتين بـأن يـوكـوس
وغيرهـا من الـشركـات النفطـية
الـروسية تـواصل زيادة إنتـاجها

النفطي رغم أزمة يوكوس. 
وتــوقع خـرسـتيـنكـو أن يـصل
إنتـاج تلك الشـركات إلى مـستوى
قـيــاسـي خلال العــام الحــالـي

يبـــــلغ 450 مليون طن.
ويرى مراقبون أن المشكلات التي
تـواجه يـوكـوس رتبـت من قبل
الكــرملـين لكـبح الـطمـوحـات
السياسيـة للمساهم الرئيس فيها
ورئيـسهــا الـســابق مـيخــائـيل
خـودركـوفــسكي الـذي يـقبع في
الـسجن حـاليـا لمحـاكـمته بـتهم

الاحتيال والتهرب الضريبي.

محل اهتمام المنافسين والدولة. 
ويــأتي هــذا الإعلان بعــد وقت
قصير مـن تحذيـر مسـؤول كبير
بـوزارة الطـاقة الـروسيـة من أن
يـوكوس يمكن أن تجبر على وقف
إنتـاجها الـنفطي، مـا سيـنعكس
سلبـا علـى الاقـتصـاد الــروسي
وأسعــار الـنفـط العـــالميـــة التي
وصلت حاليا مستويات قياسية.

في الــسيــاق نفـسه قــال رئيـس
وكالـة الطاقة الاتحادية الروسية
سيرجي أوغانيسيان إنه سيطلب
من النيـابة العـامة وقـف تجميد
حسـابات الـشركـة بشـكل مؤقت

دخلت أربعـة بنوك عـالمية في منـافسة
حادة لتمويل خـط ائتمان لهيئة السلع
التموينية في مصر قيمته مليار دولار.
وتـبلغ مـدة الـتمـويل خمـس سنـوات
وستـوجه حـصيلـته لتمـويل صفـقات
شراء مصـر للقمح الأسترالي من شركة

أستراليان بورت.
وتهدف خطـة مصر للجـوء إلى البنوك
الأجنبية ومنها سيتي غروب الأميركي
وســوسـييـتي جنــرال الفــرنــسي إلى
تخفـيض الـضغـط علـى الاحـتيــاطي
المـصــري من الـنقــد الأجـنبي، حـيث
ستسدد مصر القسط المستحق في نهاية

أربعة بنوك عالمية 
تتنافس لتمويل خط ائتمان لمصر 

كل عام بدلا من دفعه مقدما.
وكان مسـؤولون أستراليـون ومصريون
قـالوا في أيـار الماضي إن القـاهرة وقعت
مع الـشركـة المحتكـرة لصـادرات القمح
الأستراليـة اتفاقيـة تمهد لإبـرام اتفاق

توريد طويل الأجل.
ويــأتي الاتفــاق بعـد زيـادة حـادة في
مـبيعــات القمح الأسـتراليـة عـام 2004
لمصـر التي تـــــــستـورد مـا بـــــــــــين
ستـة وسـبعـــــــة مـلايــــين طـن من
القمح ســــنويا وتـــــــعد واحـــــدة من
أكـبر مــســــــــــتــــوردي القــــــمح في

العالم.

الكلي لهـذا العـام 82.2 مليـون
برميل يوميا.

ولكن الـوكالـة التي تتـخذ من
باريس مقرا لها أبقت توقعات
نمو الطلب دون تغيير على 2.5
ملـيون بـرميل يـوميـا خلال
العــام الحــالـي و1.8 ملـيــون

برميل يوميا للعام 2005.
ونـشرت الـوكالـة تقـديراتـها
لإنـتــاج أوبـك مقــارنـــة مع
الحـصص المستهدفـة حسب ما
حــددته المنـظمـة للـشهـرين

الماضي والجاري.

الحـــالـي عـنـــدمــــا شجعـت
التقـاريــر أعضــاء منـظمـة
الدول المصدرة للنفط )أوبك(
علـى خفض إمـداداتهم أكثـر

من الضروري.
وأوضحت الوكالـة في تقريرها
الشهـري أن مراجعة تقديرات
الطـلب العــالمي علــى النـفط
منــذ العــام 2002 في دول غير
بلــدان مـنـظـمــة الـتعــاون
الاقـتصـادي والـتنـميـة زادت
التقـديـرات 750 ألف بـرميل
يـوميـا ليـصبح حجم الـطلب


